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مقدمة

الحمد لله، قولُه الحقُّ، وله الملكُ، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، يحكم لا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المرسل بالفرقان للعالمين نذيراً، حكماً فصلاً، وهادياً وبشيراً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،،، أما بعد؛

 فقد أنزل الله تعالى القرآن على عبده - صلى الله عليه وسلم – وأمره أن يحكم به بين الناس، ونهاه عن اتباع الهوى، وحذره من مسلك أهل الكتابين، الذين ضلوا عن سبيله، وحرَّفوا ما أنزل الله إليهم، إيثاراً لأهوائهم، واستئساراً لشهواتهم وملذاتهم المحرمة، فقال سبحانه : ﭽ ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ     ﭼ 
. 

وأبان الله تعالى في كتابه العزيز عن شمولية أحكام القرآن لجميع مناحي الحياة فقال - عزَّ وجلَّ - ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ     ﭼ
. 

فاحتوى القرآن على القواعد، والتوجيهات التي من شأنها إقامة حياة كريمة مستقرة، تنتظم بها جميع العلاقات، بين الله وخلقه، وبين الخلق بعضهم بعضاً.

وقد قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، وتوثقت دعائمها بتتابع نزول آي الذكر الحكيم، تصحح الأخطاء، وتعالج الأدواء، وتجيب على تساؤلات السائلين، وتضع معالم المجتمع المسلم، وتشَكِّل ملامح دولة الإسلام، ونظامها الحاكم، وما يجب أن تكون عليه، فوضع القرآن الأسس، والقواعد والتوجيهات العامة، وترك المجال رحباً واسعاً للمسلمين في التفاصيل، والدقائق، يجتهدون فيها ويعملون بما فيه مصلحتهم، ويوافق زمانهم ومكانهم، وفق المبادئ الإسلامية من الكتاب العزيز والسنة المطهرة.

وتتابعت أعوام وقرون على المسلمين، تعلوهم فيها أحكام القرآن العظيم، ويهتدون بشعائر وشرائع الإسلام، وسادوا البلاد، وشادوا الممالك، وحكموا العباد، فملأوا الأرض عدلاً وعلماً، ثم دبَّ فيهم الوهن، وحب الدنيا، فانحسرت حضارتهم، وضعفت قوتهم، وغزاهم عدوهم عسكرياً، فاحتل البلاد، وانتهب الثروات، لسنين وسنين، ولكن ظلت الأمةُ متمسكةً بدينها، تعتز به، وتستميت من أجله، حتى أيقن أعداء الأمة الغزاة أنه لا نصر لهم، ولا سيادة، بدون تنحية كتاب الله عن حياتهم، وصرف الناس عن تعاليمه، وتوجيهاته، فعمدوا - خبثاً ودهاءً – للغزو الفكري، والثقافي، فنقَّبوا، وفتَّشوا، وزوَّروا، ودلَّسوا، وقدموا وأخروا، ورفعوا وخفضوا، حتى غدا أمر الأمة ملتبساً، وحالها في التيه والغواية مرتكساً.

وكان أعظم ما حلَّ بالأمة تنحية كتاب الله - تعالى - من الحكم بين الناس، واستبدال القوانين الوضعية المستوردة من أوروبا بالشريعة الربانية؛ فنشأت أجيال لا تعرف سوى اسم الإسلام، وشيء من تعاليمه قليل. 

لهذا، وانطلاقاً من إيمان الأمة العميق بكتاب ربها الهادي لأقوم العقائد والأخلاق كما في قوله سبحانه ﭽﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ
. 
وانطلاقاً من كون هذا الكتاب العزيز هو دستور الأمة، ومرجعها الشافي الكافي لجميع حاجاتها على مر الأيام، يأتي هذا البحث لاستخراج وبيان صور الإعلام السياسي في القرآن الكريم، تأتي كخطوة دعم لإخواننا الطامحين لخدمة الإسلام والمسلمين، وبمثابة بيان لمنهج قرآني تنبني عليه خطوات الأمة، وتحدد على أساسه خططها، وهو كذلك تصويب ورعاية لهذه المسيرة الإعلامية السياسية المتجددة التي نتمنى لها التقدم والترقي حتى يعم بها النفع وينتشر بها الخير، ويندفع بها الفساد والشر. 

والله من وراء القصد، لا رب سواه....... 

المبحث الأول
تعريف الإعلام السياسي

نحتاج - قبل التعريف بهذا النوع من الإعلام القرآني – إلى أن نتوقف للتعرف على هذا المصطلح، والذي يتكون من جزئين اثنين هما الإعلام، والسياسة ومن ثَمَّ نستخلص تعريفاً للإعلام السياسي.

أولاً: تعريف الإعلام
 تعريف الإعلام لغةً
· أصل الإعلام من مادة عِلْم، قال في اللسان:" والعِلْمُ نقيضُ الجهل عَلِم عِلْماً وعَلُمَ هو نَفْسُه ورجل عالمٌ وعَلِيمٌ من قومٍ عُلماءَ. 
· ....... وعَلاّمٌ وعَلاّمةٌ إذا بالغت في وصفه بالعِلْم أي عالم جِداً والهاء للمبالغة.
· قال ابن بري: وتقول: عَلِمَ وفَقِهَ أَي تَعَلَّم وتَفَقَّه وعَلُم وفَقُه أي سادَ العلماءَ والفُقَهاءَ.
· وعَلِمَ بالشيء شَعَرَ يقال: ما عَلِمْتُ بخبر قدومه أي ما شَعَرْت، واسْتَعْلَمَني الخبرَ فأعْلَمْتُه إياه وعَلِمَ الأمرَ وتَعَلَّمَه أَتقنه.
· ويجوز أن تقول: عَلِمْتُ الشيء بمعنى عَرَفْته وخَبَرْته وعَلِمَ الرَّجُلَ خَبَرَه.. وفي التنزيل: ﭽوآخَرِين مِنْ دونهم لا تَعْلَمُونَهم الله يَعْلَمُهم ﭼ (
)..."(
). 
· وأعلم فلاناً الخبر : أخبره به... ( العلم ) إدراك الشيء على ما هو به... وقيل: العلم يقال لإدراك الكلي والمركب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط(
) 
ومن هنا يقال: عرفت الله سبحانه دون علمته ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام وعلم النحو (
).
· فخلاصة المعنى اللغوي أن الإعلام  دائر حول الإخبار والتعريف ونقل المعلومات إلى الآخرين عن طريق الكلمة أو غيرها.
ثانياً تعريف السياسة لغة: 

يقال: ساسَ الناسَ سياسةً: تولى رياستهم وقيادتهم، وساس الدواب : راضها وأدبها، وساس الأمورَ: دبرها وقام بإصلاحها(
).
قال د. يوسف القرضاوي: " السياسة في اللغة: مصدر ساس يسوس سياسة. فيقال: ساس الدابة أو الفرس: إذا قام على أمرها من العَلَف والسقي، والترويض والتنظيف وغير ذلك.  وأحسب أن هذا المعنى هو الأصل الذي أُخِذ منه سياسة البشر. فكأن الإنسان بعد أن تمرس في سياسة الدواب، ارتقى إلى سياسة الناس، وقيادتهم في تدبير أمورهم. ولذا قال شارح القاموس: ومن المجاز: سُسْتُ الرعية سياسة: أمرتهم ونهيتهم. وساس الأمر سياسة: قام به. والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه"(
).
فالسياسة لها في اللغة معنيان: 
الأول: فعلُ السائس، وهو من يقوم على الدواب، ويروضها.

الثاني: القيام على الشيء بما يصلحه.

خلاصة:

مما سبق؛ يتضح لنا أن مدار معنى كلمة السياسة لغةً، يدور حول معاني التدبير، والإصلاح، والرعاية، والتربية، والقيادة، وتقودنا هذه الخلاصة من معنى السياسة لغةً إلى معناها الاصطلاحي؛ والذي تأثر كثيراً بمعانيها اللغوية. فما هو تعريفها اصطلاحاً؟

ثالثاً تعريف السياسة اصطلاحاً:

وفي هذه الناحية، نجد تعريفات متعددة للسياسة، عند ذوي الاختصاص كما جاء في موسوعة العلوم السياسية(
) منها:

· السياسة هي " فن إدارة المجتمعات الإنسانية ".

· وهي " أساليب الحكم، والإدارة في المجتمع المدني ".

· أو هي " أفعال البشر، التي تتصل بنشوء الصراع، أو حسمه، حول الصالح العام، والذي يتضمن دائماً استخدام القوة، أو النضال في سبيلها ".
· أو هي " أصول، أو فن إدارة الشئون العامة ".
تعليق على التعريفات السابقة: 
يتبين لنا مما سبق في التعريفات أن السياسة تتعدد معانيها " فهي عند البعض تشير إلى السلوك المتعلق بمؤسسات وعمليات الحكم، فيما يعتبرها آخرون العملية التي تتعامل بمقتضاها الجماعة البشرية وصولاً لأهدافها..."(
). وغير ذلك من المعاني ، والتي يمكن أن نخلص منها إلى تعريف يسير للسياسة، فأقول - بعون الله وفضله -: 

( السياسة هي القيام بأمر الناس وحكمهم بما يصلحهم، وينظم حياتهم ).

رابعاً تعريف الإعلام السياسي:
وينبني على ما سبق من التعريف والتعليق أن نقول - بعون الله وتوفيقه -: إن الإعلام السياسي، هو الإعلام القائم على تزويد الناس بالمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة، عن أصول إدارة المجتمعات الإنسانية ، وكيفية تسيير نظم الحكم فيها، بحيث تصل بالجماهير لتصور واضح في طريقة إدارة الشئون العامة للمجتمع.
وبهذا التعريف للإعلام السياسي نقترب ونلامس مبحثنا التالي وهو:
المبحث الثاني

أهداف الإعلام السياسي في القرآن الكريم

تسمو غايات، وأهداف القرآن الكريم، في جميع ما يتناوله من موضوعات؛ فترتفع عن الشخصانية، والهوائية، والعصبية البغيضة، وتعلو بالمكلفين إلى درجات من الصلاح، والاستقامة، بما يحقق لهم حياة كريمة، وعيشاً مستقراً.

ومَنْ تأمل في القرآن الكريم، مِنْ جانب التوجيهات الإعلامية السياسية، وجد أهدافاً محددة أكد عليها الكتاب العزيز، ومن هذه الأهداف: 

1-  إعلان الحاكمية لله سبحانه : 

الله تعالى هو الحكم المطلق، الذي له الخلق والأمر، لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، قال سبحانه ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ (
) أي وحده وليس لأحد سواه " القضاء قضاؤه، والأمر أمره، فما قضاه وحكم به لا بد أن يقع "(
).

وقد اعتنى القرآن الكريم عناية فائقة بالحاكمية، ويرجع هذا الاهتمام إلى أن مصير الأمة متعلق بهذه القضية، لأن الحاكمية لله عز وجل في جميع نواحي الحياة وجزئياتها سبيل سعادة الناس، والاطمئنان في معاملاتهم، ومعايشهم؛ قال سبحانه ﭽ ﮅ    ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭼ (
).

فحاكمية الله تعالى على خلقه من لوازم توحيده رباً خالقاً مدبراً، وإلهاً معبوداً متفرداً،  قال سبحانه    ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﯻ    ﯼﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ   ﭼ(
) ومثله قوله سبحانه  ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ    ﮝ     ﮞ  ﮟ  ﭼ(
) فالله تعالى "هو الحاكم في الدارين، في الدنيا، بالحكم القَدَري، الذي أثره جميع ما خلق وذرأ، والحكم الديني، الذي أثره جميع الشرائع، والأوامر والنواهي. وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي، ولهذا قال: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﭼ فيجازي كلا منكم بعمله، من خير وشر." (
)  

وقال سبحانه ﭽ ﯾ   ﯿ  ﰀﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭼ(
). قال الإمام ابن كثير رحمه الله:" ينكر تعالى على من خرج عن حُكْم الله المُحْكَم، المُشْتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعَدَلَ إلى ما سواه، من الآراء والأهواء...... كما كان أهل الجاهلية يَحْكُمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم.......  ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﭼ أي ومن أعدل من الله في حكمه؟!. لمن عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن الله سبحانه أحكم الحاكمين"(
). 

2- التأكيد على وحدة الأمة الإسلامية: 

* إن الإسلام هو الرابط الوثيق، والوشيجة الأسمى بين المسلمين، بحيث تتقدم رابطتُه، رابطةَ الدَّم والعِرْق. قال الله تبارك وتعالى  ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ       ﭼ (
) فأمر اللهُ المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، متينة الروابط، قوية العقيدة، قويمة الخلق، عزيزة الجانب، يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات، تتعاون على ما يجلب لها الخير، ويدفع عنها الضر، وتتكاتف في سبيل نصرة الشريعة المطهرة، وإعلاء كلمة الله. ولذلك شرع الله تعالى للمسلمين من الأحكام والتعاليم ما يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويلم شعثهم ويضم شتاتهم، وامْتَنَّ عليهم بذلك فقال سبحانه ﭽ ﭟ  ﭠ     ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ   ﭴ  ﭼ (
).

* إن وحدة المسلمين السياسية، هي نتاج طبيعي لوحدتهم العقائدية، ولقد قرَّرَ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الوحدة منذ اللحظة الأولى لبناء الدولة الإسلامية فوضع منهاجاً حدَّدَ من خلاله هوية الأمة والدولة، وتَوَحَّدَ المسلمون على أساس الإسلام.
وقد عبَّرت الصحيفة التي كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين في المدينة عن هذا المعنى فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد النبي، بين المؤمنين المسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس»(
).

* وهذا كما جاء في قول الحق تعالى ﭽ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ (
). إن هذه الوحدة هي السبيل الوحيد للخلاص من حالة الفُرقة والتشرذم التي تشهدها أمتنا، وهي الحل الوحيد لكسر حالة الذل والهوان التي تجلب عليهم الويلات كل يوم.

* كما حذرهم ربهم مغبة التنازع والفرقة والاختلاف ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ (
).فواجب كل مسلم، أن يقوم لله بالحق، نصحاً، وبياناً، وحرصاً على سلامة هذه الأمة من التفكك وعوامل الانهيار ، فهي الأمة الخاتمة ، وهي خير أمة أخرجت للناس ، إن اعتصمت بالوحي الصادق واستقامت على كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام، وكانت على مثل ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ، وتابعت خير القرون فيما كانوا عليه، من علم نافع، وعمل صالح ، وحرص على تحقيق الأخوة الإيمانية و الوحدة الإسلامية قال سبحانه ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﭼ(
). 
3- بيان السنن الربانية للظهور والتمكين في الأرض

فقد اقتضت سنة الله في خلقه، أن يكون التمكين للعباد في الأرض، مرتبطاً بعوامل مادية، يجب على الأمة تحصيلها، قبل تطلعها للظهور على الناس، وقد جاء ذلك في مواطن عديدة من القرآن العظيم، منها قوله سبحانه ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ(
) "هذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي: أئمةَ الناس والولاةَ عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع لهم العباد، ولَيُبَدَّلُنّ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك. وله الحمد والمنة"(
). والملاحظ في هذا الوعد أنه ليس لكل أحد، بل لأناس مخصوصين، موصوفين  ﭽ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭼ فالإيمان الصادق، الذي لا ارتياب معه، ولا يشوبه شك، هو أساس تمكين المسلمين في الأرض، وتقدمهم على غيرهم، وانضمام العمل الصالح له، شرط ثان لابد من توفره، وقد تحقق كل ذلك في " الصحابة، رضي الله عنهم، لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل، وأطوعهم لله -كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم تأييدًا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قَصَّر الناس بعدهم في بعض الأوامر، نقص ظهورهم بحسبهم "(
).
ومثل ذلك توجيه موسى عليه السلام لقومه ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ (
) فالاستعانة بالله تعالى من لوازم الإيمان، والصبر من أرفع العمل الصالح، وبهما يحصل الظهور والتمكين، وقد صرح رب العالمين سبحانه بِعِلَّةِ نصرهم على عدوهم وتمكينهم فقال سبحانه ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ ﯲ  ﯳ  ﯴ ﭼ(
) فما تحقق لهم ظهور ولا تمكين إلا بما تَحَلَّوْ به من صبر ويقين، أشار إلى ذلك ربنا سبحانه فقال ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﭼ(
).
 ويبقى معنا هدف رابع أخير، من أهداف الإعلام السياسي في القرآن الكريم وهو:

4- تعريف الأمة بأحكام الإسلام في إدارة الحكم والشئون العامة

وهذا هدف – أراه – من أشد الأمور ضرورة في عصرنا هذا خاصةً، وقد انتشرت وتأصلت دعوات كثيرة منحرفة، ليس لها من هَمٍّ  سوى التخلص من الدين وسلطانه، والتهوين من منزلة النصوص المقدسة، التي نزل بها الكتاب تنظيماً لحياة البشر، وضبطاً لها على الطريق القويم، الذي يجلب لهم المنافع والمكاسب، ويدفع عنهم الأضرار والخسائر.

ورغم عدم ورود لفظ السياسة ومشتقاته بالقرآن إلا أن ذلك لا يعني أن القرآن الكريم أهمل الجانب السياسي فلم يتعرض له أو يعتني به " ولا ريب أن هذا القول ضَرْب من المغالطة، فقد لا يوجد لفظٌ ما في القرآن الكريم، ولكن معناه ومضمونه مبثوث في القرآن............. فالقرآن وإن لم يجئ بلفظ (السياسة) جاء بما يدل عليها، ويُنبئ عنها"(
). ويتضح هذا المقال حين نستعرض بعضاً من عناوين الموضوعات السياسية وغير ذلك من إشارات القرآن، التي تؤسس لبناء ضخم من مؤسسات عامة، وسلوكيات مُنْضَبِطة. وكشأن القرآن - في كثير من الموضوعات – يكتفي العزيز العليم سبحانه بقواعد، وأسس عامة، في الإرشاد والتوجيه، ثم يترك المجال فسيحاً خصباً للمكلفين، يتوسعون فهماً، وتطبيقاً، واجتهاداً في تحصيل مصالحهم، وتحقيق أسباب الاستقرار، والرخاء في معاشهم، بما لا يخالف، أو يتعارض مع ما جاء به الدستور الإلهي، والبيان الرباني.     

ومن هذه الموضوعات التي جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم هدايةًً وتعليماً: 
1. الحاكمية لله وحده

2. واجبات الحاكم والمحكوم

3. الملك والسلطان العادل والظالم

4. العدالة
5. المساواة
6. الشورى 
7. الخلافة 

8. البيعة
9. التمكين

10. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

11. المعاهدات والمواثيق 

12. علاقات المسلمين بغير المسلمين 

13. القبول بالتعددية 

14. الانحرافات السياسية 

وسوف يتناول الباحث كثيراً من هذه العناوين بشيء من التفصيل في ثنايا المبحث التالي بعنوان: صور الإعلام السياسي في القرآن الكريم.
المبحث الثالث

صور الإعلام السياسي في القرآن الكريم:

تنوعت أساليب القرآن الكريم في بث تعاليمه التي تنظم شأن المسلمين العام، وتوفر لهم قاعدة من التوجيهات والأسس، الكفيلة – عند تطبيقها – بضمان القيام بأمر الناس، والحكم بينهم، على الوجه الذي يتم فيه رعاية  مصالح الدنيا والدين معاً.

وكان من هذه الأساليب: 

1- اعتماد التكرار في تقرير الأسس والأركان التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، 

وهو أسلوب قرآني مبين، يؤسس المعاني، ويؤكد المفاهيم، قال الإمام السيوطي – رحمه الله - :"وله – أي : التكرار - فوائد : منها : التقرير ، وقد قيل " الكلام إذا تكرَّر تقرَّر "(
). وعلى هذا سار الإعلام القرآني، لتقرير القضايا الكبرى، في وجدان الأمة،  ومن هذا البيان القرآني تكرار ما جاء في الأمر بـ: 
· أداء الأمانات.

· الحكم بالعدل.

· طاعة الله ورسوله وولاة الأمر.
وقد اجتمعت هذه الأسس الثلاثة للحكم الإسلامي(
) في قوله سبحانه ﭽ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ               ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ    ﭼ(
)
الأساس الأول:  ﭽ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ ﭼ قال العلامة السعدي - رحمه الله – " الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛....... "(
)
* وقد تكرر الأمر بأداء الأمانة في مواضع مثل قوله سبحانه ﭽ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ(
) فأمر سبحانه مَنْ تحمَّل أمانة أن يقوم بأدائها، ونهى عباده المؤمنين عن التفريط، فيما لديهم من الأمانات، وشدد على وجوب أدائها، ومدح سبحانه الحافظين لها وأورثهم جنة النعيم قال سبحانه  ﭽ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ (
)، وجاء في الشرع الحنيف النهي عن مقابلة الخيانة بمثلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( أدِّ الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك ) (
) ، بل نفى عليه الصلاة والسلام مسمى الإيمان عن فاقد أمانته فقال ( لا إيمان لمن لا أمانة له) (
)، وسَلَكه في سِلْك المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام ( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان) (
)، من أجل ذلك جاء هذا النداء الإلهي، خطاباً لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
)، وهو نهي يجمع أنواع الخيانات كلها قليلها وكثيرها.

وبحفظ الأمانات، وأدائها لأصحابها، تثبت أولى أسس الحكم الإسلامي، بحيث يرعى كل أفراد المجتمع المسلم أماناتهم، فيؤدون حق الله بلزوم أحكامه، وأداء شعائره، ويرعى الحاكم أمر رعيته، ويقوم بواجباته، ويحفظ المحكومون أمر بلدهم بطاعة ولاة أمورهم من الحكام والعلماء، وجمع القلوب عليهم، والحفاظ على وحدتهم وجماعتهم. 

الأساس الثاني ﭽ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ "وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبَرِّ والفاجر، والولي والعدو"(
). والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام،....... قال: ﭽﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳﭼ وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.

والحكم بالعدل، وهو أصل من أصول الحكم الإسلامي، وهو أساس الملك، به يستتب الأمن والنظام، وتصل الحقوق لأهلها، وهو من مقتضيات الحضارة، والتقدم، والعمران، فلم تهنأ أمة بعيشها إلا في ظلال العدل.

والحكم بالعدل أجمعت عليه الشرائع السماوية، وقد أمر الله به نبيه داود عليه السلام فقال له ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﭼ (
). وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭼ (
) .
* وقد تكرر الأمر بالعدل في مواضع جمَّةٍ من القرآن، قال سبحانه ﭽ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭼ(
)، ومثله قوله سبحانه  ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ(
)،" يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه"(
).

وقال سبحانه  ﭽ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ(
)، " فالعدل الذي أمر الله به؛ يشمل العدل في حقه، وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة مُوَفَّرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية، والبدنية، والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كلُّ والٍ ما عليه تحت ولايته سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى، وولاية القضاء، ونواب الخليفة، ونواب القاضي......."(
).
إن العدل يُشْعِر الإنسان بالأمن على ماله، وعرضه، وسائر حقوقه، فينصرف كل إنسان إلى عمله، ويسهم في بناء مجتمعه وأمته، وينطلق في ميادين التنافس الشريف، في ميادين الخير، وبالعدل تتم المساواة، ويتفاضل الناس بحسب قدراتهم وجهدهم. وبهذا يكون الإسلام قد سبق كل الذين دَعَوْا إلى العدل، وأرسى دعائمه، وطبقه أروع تطبيق في حياة المسلمين.
الأساس الثالث: ﭽ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﭼ، فأمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال الأمر، الواجب والمستحب، واجتناب النهي. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(
). 

فالطاعة لله بتنفيذ أحكامه سبحانه، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه ويبينه من أحكام، وطاعة ولاة الأمر فيما لا معصية فيه، ومتى تحققت هذه الطاعة، وقف هذا الأساس الثالث حارساً على سابقَيْهِ، فتُؤَدَّى الأمانات، وتُحْفَظ الحقوق، ويُحْكَم بالعدل، طاعةً لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

* هذا؛ وقد تكرر الأمر بطاعة الله ورسوله لما فيها من تحقق السعادة للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وتأتي طاعة ولي الأمر ومَنْ في منزلته بصورة تابعة لطاعتهم لله سبحانه كما جاء في حديثه عليه الصلاة والسلام ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ) (
).

وقال الله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ(
). وقال سبحانه ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﭼ(
). 
وقال تعالى ﭽ ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖﭼ(
). 
وقال سبحانه  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪﭼ (
). 

وقال سبحانه ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ   ﮉﭼ(
).
آيات وآيات تربي المسلم، وتوجه مجتمع المسلمين، وترشد أمة الإسلام إلى طاعة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة من أوجب الكتاب والسنة طاعته من أولياء الأمور، وأهل الحل والعقد، وهذه الطاعة يترتب عليها رسم هيئة مميزة للأمة، وتحدد ملامح شخصيتها، وأوجه ولائها، حين يكون هَمُّ الحاكم والمحكوم تحصيلَ رضا رب العالمين سبحانه، فتتحد الكلمة، وتتآلف القلوب، وتستقر أحوال الأمة، وتستقيم معايشها، ويتحقق فيهم قول ربهم سبحانه  ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ(
).
ومن استعمال التكرار لتقرير المعاني وتثبيت المباديء ننتقل مع صورة أخرى من أجلى صور الإعلام السياسي في القرآن الكريم وهي: 
2- استخدام القصص القرآني في بيان الممارسات السياسية الصحيحة منها والخاطئة

سبق لنا الكلام على الفوائد العظام، التي تتوافر للمتأملين في القصص القرآني، لما تحمله من تعليم، وعظة، واعتبار، في كافة المجالات التي تتعرض لها القصة القرآنية، ومنها الجوانب السياسية، والتي كان لها نصيب كبير في آيات القرآن وبيانه المعجز، ومن هذه الممارسات:
1- الشورى في قصص القرآن الكريم

ملكة سبأ ورجاحة عقل وحكمة: قال الله تعالى ﭽ ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ       ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ    ﰃ     ﰄ    ﰅ  ﰆﭼ (
). 
في هذه الآيات الكريمات، يصور لنا الحق سبحانه ، صورة من النظام السياسي القائم في هذه المملكة الغنية، والتي تتمثل في التوافق التام بين الحاكم والرعية، والثقة المتبادلة بين الطرفين، والتعاون على تحصيل الخير والنفع للأمة، والتزام الشورى منهجاً ووسيلة لاتخاذ القرارات المصيرية ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡﭼ. فرغم الطاعة المطلقة، التي يبديها أشراف الناس، وقادتهم، لبلقيس ملكة سبأ، في الرخاء والشدة، في السلم والحرب ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮﭼ، إلا أنها كانت من العقل والحكمة بحيث لا تستبد بالأمر، ولا تستأثر بالقرار دونهم، فهي تؤكد حرصها الشديد على سماع آرائهم، والاعتماد على مشورتهم، للحفاظ على مملكتهم، وما يتمتعون به من حرية ورخاء،  وتجنيبهم ذل الاستعباد، وقهر الجيوش الغازية.

فضربت لنا الآيات الكريمات، مثلاً عظيماً في فضل الشورى، وأبانت لنا عن درس بليغ، في كيفية إدارة البلاد، في الظروف الاستثنائية المصيرية، حيث يجتمع أهل الرأي والمشورة، أهل الحل والعقد، يتباحثون، ويتشاورون، فينتفع بمشورتهم العباد والبلاد.
وقد كان لهذا النهج السوي، القائم على الشورى، أعظم الأثر في العاقبة الحسنة، التي انتهت إليه مملكة سبأ، وملكتهم الحازمة العاقلة، من الإيمان والإسلام لله رب العالمين.

فرعون: تسلط واستبداد وشورى زائفة

وبضد هذه الصورة المشرقة – وبضدها تتميز الأشياء - بضد هذه الصورة للحكم الرشيد المبني على الشورى في مملكة سبأ، " ينقل القرآن صورة أخرى مظلمة عن الحكم الذي يقوم على التأله والتسلط، مثل حكم فرعون الذي قال للناس : ( أنا ربكم الأعلى )، (ما علمت لكم من إله غيري)، والذي لا يستشير في الأمور الهامة إلا بطانته الخاصة، كما رأينا ذلك في قصة فرعون مع موسى، حين حاور فرعون فأفحمه، فهدده بالسجن، فقال موسى: ﭽ ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﭼ (
). فهذه ليست استشارة حقيقية، لأنها تخص ( الملأ حوله) فقط، ثم هي استشارة موجهة، فهو لا يأخذ رأيهم في شأن موسى وماذا تكون رسالته، وما حقيقة أمره؟ بل حكم عليه قبل أن يسألهم الرأي: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﭼ "(
). ولما كانت بطانته وأهل مشورته من المنتفعين، وأصحاب المصالح، الذين لا هم لهم إلا المحافظة على امتيازاتهم الخاصة، لما كانت بطانته كذلك، لم يسمع منهم ناصحاً، يردعه عن غيه، ويرده عن موارد الهلاك، فمضى متجبراً مستكبراً، يدفع الحق، ويستضعف المؤمنين؛ حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر.

فشتان بين الشورى الجامعة للمنافع، الجالبة للاستقرار، وبين التسلط والاستئثار بالقرار، الجالب للظلم والخراب، وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة.
2-  نماذج المُلْك العادل، والمُلْك الظالم المتسلط

عند ذكر النماذج المضيئة للحاكم العادل، يتبادر إلى الذهن النبيان الكريمان داود وابنه سليمان عليهما السلام (
). فقد جمع الله لهما إلى جلال النبوة والرسالة، الملكَ وهيبتَه قال - تعالى - ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ
.
فآتى اللهُ داودَ الملك وأيده بالحكمة وهي النبوة، وخصه بالمزايا التي تعينه على مباشرة الحكم، من الفهم والإصابة في القضاء بين الناس في الخصومات. قال - سبحانه – 
ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ    ﭜ   ﭝ   ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       ﭱ  ﭲ     ﭼ
.   
وأوصاه تعالى بالعدل وتجنب الهوى والميل عن سواء الصراط في الحكم بين الناس. قال – عزَّ وجلَّ - ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ     ﭼ
. 

فحكم داود فكان أرفق الناس بالرعية، وأحرصهم على ما ينفعهم، مجاهداً في سبيل الله، ويعين المجاهدين بتصميم وصناعة الدروع التي يلبسونها في الحرب، قال - جل وعلا - ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ
.     
ولما مات داود عليه السلام خلفه ابنه سليمان بسيرة عظيمة في نشر الخير، قال - سبحانه - ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ  ﭻ             ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﭼ
.   

وقد استغل كل ما وهبه الله من تسخير الطير والجن والريح من أجل نصرة دين الله، كما جاء في قصة الهدهد ﭽ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ        ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ     ﮔ  ﮕ      ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ       ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ    ﮣ          ﮤ       ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﭼ
.
فلم يترك مكاناً يستطيع الوصول إليه ليدعو لتوحيد، أو يحارب كفاراً معاندين، إلا جاءهم ودعاهم، مع إقامة العدل، وشيوع الأمن في رعيته. قال - تعالى - ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ     ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ      ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﭼ
.    
وممَّن ذكره القرآن من الملوك: ذو القرنين الذي مكَّنه الله في الأرض وآتاه الله من كل شيء سببا، واتسع مُلكه من المغرب إلى المشرق، وذكر الله تعالى قصته في سورة الكهف، مثنيا عليه. فقال: ﭽ ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﭑ     ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ        ﭙ  ﭚ    ﭼ(
).
مَلَكَ الدنيا ومكنه الله من جميع أسباب القوة الداخلية والخارجية، مع النظام التام، فساح فيها شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، يظهر ما ميزه الله به، واستحق عليه المدح، من حسن سياسة في الخلق، فكان ينشر العدل، ويعاقب المجرمين، ويدرأ خطر المفسدين، ويجازي المحسنين، وييسر عليهم، ويحسن القول لهم، ويمد يد العون للمحتاجين، مستخدما ما مكَّنَه الله فيه من القوة، والفهم، ودقة القرار، مع إرادته للإصلاح، ورغبته عن الأطماع الدنيوية، كما ظهر من عدم قبوله للأجر على بناء السد العظيم لدفع ضرر يأجوج ومأجوج. ولما تم له ما أراد نسب الفضل لله وحده { قال هذا رحمة من ربي} وهذه حال الخلفاء الصالحين، إذا منَّ الله عليهم بالنعم الجليلة، ازداد شكرهم وإقرارهم، واعترافهم بنعمة الله، وفيه أعظم  الدلالة على كونه من الملوك الصالحين، والأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد، بما يليق بحاله.

وفي مقابل هذا ذم القرآن المُلك الظالم والمتجبر، المسلط على خَلق الله، مثل: مُلك النمروذ، وفيه يقول القرآن ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ (
).
" معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم أي خاصم وجادل، وهو نمرود وهو أول من وضع التاج على رأسه، وتجبر في الأرض وادعى الربوبية؟ { أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ } أي لأن آتاه الله الملك فطغى أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه، قال مجاهد: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليمان وذو القرنين، وأما الكافران فنمرود وبختنصر." 
 .  
فهذا النمرود نموذج للحاكم الظالم المتجبر، يرى الناس كلهم عبيداً لديه، مع إحساس متعاظم بالسمو، وأنه مختلف عن الناس، يجب تقديسه والخضوع له، بل ويذهب به الطغيان إلى رؤية نفسه رباً يحيي ويميت، " وكان بالموصل بالعراق والناس يأتونه، يطلبون الطعام، فإذا دخلوا عليه، قال: من ربكم؟ فيقولون: أنت! فيقول: أميروهم
. يعني أعطوهم الطعام "
 .  

والنموذج الآخر لهؤلاء الحكام يدعي الألوهية، ويستعبد الناس، ويقسم الرعية شيعاً، ويذبح حتى الأطفال، ولا يحجزه شيء من ارتكاب العظائم فقط في سبيل تأصيل هذه الفكرة التافهة بألوهيته، وارتفاعه على الناس؛ ولنقرأ سوياً قول الحق- جل جلاله – ﭽ ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ            ﯡ  ﯢ  ﭼ
 .  
إنه الفرعون رمز الطغيان، جمع إلى ظلمه وبطشه بالخلق، ادعاء الألوهية والربوبية  قال - سبحانه - ﭽ ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ             ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ 
 .  
وقال – عزَّ وجلَّ - ﭽ ﭘ  ﭙ        ﭚ  ﭛ      ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ      ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ       ﮀ  ﮁ   ﭼ
 . 
أستاذ المستبدين من بعده، وصاحب المشورات الوهمية والشكلية، ذو البطانة الفاسدة من وزراء وجلساء قال - تعالى - ﭽ ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ
 
 وقال - سبحانه -   ﭽ ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ      ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ
.  
هكذا تجري الأمور في بلاط الطغاة الظالمين، بطانة متوحشة، وملأ مجرمون، لا يشيرون بخير، ولا يأمرون بمعروف، أصحاب مصالح وأطماع، فخاب المشير والمستشير.

نعم لا يعاجلهم الرب - عز وجل – بالعذاب والاستئصال، بل يمهلهم مرة بعد أخرى لعلهم يرجعون عن ظلمهم، ويتوبون إلى ربهم، ويعدلون في حكمهم، ويريهم آياته الواحدة تلو الأخرى، ويتكرر المشهد نفسه من التكذيب والجحود ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ
. وفي كل مرة يبرز دور مستشاري الخراب، ووزراء البوار يثبطون عن الحق، ويهونون من الهداية، ويحرضون على البطش بالأنبياء والمصلحين وأتباعهم.

ورأيي - والله أعلم بمراده - أن الله - جل جلاله - إنما يعاقب الحكام المتجبرين السفَّاحين بأمثال هذه الحاشية وهؤلاء الوزراء والمستشارين، ليزدادوا غروراً، ويتمادون في الغيِّ، حتى يأخذهم الله بغتة، أخذ عزيز جبار منتقم؛ فكأن القوم ما كانوا ﭽ ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﭼ
.  ومن الإعلام السياسي بالقصص القرآني، إلى أسلوب قرآني آخر، وهو:

3- تنويع الخطاب
وهذا الأسلوب، أظهر الأساليب القرآنية، وأكثرها استعمالاً، ويأتي في صدارة وسائل الإعلام القرآني، فنجد الخطاب الإلهي في القرآن متنوعاً إنشاءً أو إخباراً، أمراً ونهياً، وترغيباً وترهيباً، ووعداً ووعيداً، وإخباراً وتذكيراً، واعتباراً وإنذاراً.

ولقد كان للإعلام السياسي ومبادئه ومعانيه حظ كبير ونصيب وافر في آيات الكتاب العزيز، لما يقوم به هذا الجانب الإعلامي من رسالة عظيمة في إمداد الناس بالحقائق الثابتة عن أصول إدارة البلاد ونظم الحكم، وتحقيق صلاح واستقرار الأمور في المجتمع المسلم خاصة، والعالم عامة.
وفي النقاط التالية بعض الإشارات لتنويع الخطاب في الإعلام السياسي في القرآن الكريم:

1- صور من الأمر والنهي في الإعلام السياسي في القرآن الكريم: 
· الأمر بالوفاء العهود والمواثيق: 
وبه تستقيم علاقات الأفراد والدول ، وتتفرغ الحكومات لحسن التخطيط والتنمية، وتنضبط المعاملات بجميع صورها، ويشيع جو من الثقة والطمأنينة، تتوحد به الكلمة، وتتراص خلفه الصفوف الوفية من عموم الرعية.
قال الله سبحانه ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ(
). قال العلامة السعدي رحمه الله:" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي: بإكمالها، وإتمامها، وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه، والتي بينه وبين الرسول ، والتي بينه وبين الخلق  "(
).

وقال سبحانه  ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﭼ(
) "وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين،وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة"(
).                       ومن أعظم العهود في النظام السياسي الإسلامي  البيعة وهي: إعطاء العهد من المبايِع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية، في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه(
). 

وقد وردت لفظة بايع في القرآن الكريم، في موضعين، من سورة الفتح:

الأول قوله تعالى ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ(
).

والثاني قوله تعالى ﭽ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ (
).

وفي الآيتين تعظيم أمر البيعة، ووجوب الوفاء بها، خاصة وأن الله تعالى حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، ﭽ ﭜ  ﭝ ﭼ فإنما يعود وبال ذلك عليه، والله غني عنه، ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ أي: ثوابًا جزيلا"(
).

والبيعة هي ميثاق الولاء والالتزام بجماعة المسلمين والطاعة لإمامهم، فيلتزم الحاكم بالشريعة، والعدل، والشورى، وتلتزم الأمة بالطاعة، وفي الحديث عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ"(
). إنها ميثاق عظيم، وعهد أكيد يوحد صفوف الأمة، ويجمع كلمتها، ويحسم مادة الشرور، والخلاف، والنزاع، والشقاق، وبه قيام الحكم المستقر،والقضاء العادل. 

ومن توجيهات الإعلام السياسي في القرآن 

· الأمر بالشورى (
)
قوله تعالى ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ(
) 
نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد، التي خرج إليها الرسول -صلى الله عليه وسلم- نزولاً على رأي الأكثرية من أصحابه، المخالف لرأيه هو، وقد بينت أحداث تلك الغزوة أن رأي الرسول -صلى الله عليه وسلم-، كان هو الأصوب والأصح، ومع ذلك فقد أمر الله نبيه بعد هذه الأحداث، بأن يستغفر لأصحابه، وبأن يشاورهم في الأمر، على عموم هذا اللفظ وإطلاقه الشامل لكل صغيرة وكبيرة من شئون المسلمين. 
والنص قاطع في أن مبدأ الشورى مبدأ من مبادئ الإسلام الأساسية في الحكم، وإذا كان القرآن الكريم قد فرض الشورى على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإنه لا يَسُوغ لحاكم بعده، أن يتنصَّل من وجوبها، أو يتحلل من حكمها." قال الإمام ابن عَطِيَّة : وَالشُّورَى مِنْ قواعد الشرِيعة وعزائم الأَحكام ; مَنْ لا يستشير أهل العلم وَالدِّين فعزله واجِب. هذا ما لا خلاف فيه. "(
). " وقال ابن خُوَيْز مَنْدَاد : واجب على الْوُلَاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون , وفيما أَشْكَلَ عليهم من أمور الدِّين , ووجوه الجيش فيما يتعلَّق بالحرب , ووجوه النَّاس فيما يتعلَّق بالمصالح , ووجوه الكُتَّاب وَالْوُزَرَاء وَالْعُمَّال فيما يَتَعَلَّق بمصالح البلاد وَعِمَارتها "(
).فجعل الإسلام الشورى فريضةً إلهيةً لا اختيارَ للأمة في التخلي عنها، وهي شاملةٌ لحياة المجتمع في الأسرة وفي شئون الدولة وفي أحوال الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. وقد مدحهم سبحانه فقال ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﭼ (
)  فقد ذكر سبحانه الشورى في أوصاف المؤمنين، مقرونة بمجموعة من الصفات الأساسية، التي لا يتم إسلام ولا إيمان إلا بها، وهي: الاستجابة لله تعالى، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله، ويلاحظ أن هذه الآية مكية، يراد بها – والله أعلم – إرساء القواعد ووضع الأسس للحياة الإسلامية.
ومما ورد في القرآن من الأساليب الإعلامية في النواحي السياسية: 

· النهي عن  اتباع الهوى 

من أعظم دواعي الضلال، وأسباب الهلاك ، وفساد الأمم؛ وانهيار الدول، اتباع الهوى، فإنه يهوي بصاحبه إلى المهالك حتى يورده النار، ويهوي بالمجتمعات، فتختل أنظمتها، وتضطرب المباديء والمفاهيم، وتتداعى القيم، "وتأمل، فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى، فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه، وقد رُوِيَ هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما ذكر الله – عز وجل – الهوى في كتابه إلا ذمه"(
).
" وأصل الضلال : اتباع الظن والهوى، قال تعالى: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﭼ(
)، وهذا وصف للكفار فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. 
وقال – تعالى – في حق نبيه، صلى الله عليه وسلم، ﭽ ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭼ(
)، فنزهه عن الضلال والغواية، الذين هما : الجهل والظلم، فالضال هو الذي لا يعمل الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. 
.... فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. ومتبع الهوى لا بد أن يضل، سواء عن علم أو عن جهل، فإنه كثيراً ما يترك العلم اتباعاً لهواه، ولا بد أن يظلم إما بالقول أو بالفعل، لأن هواه قد أعماه "(
). ولهذا تتابع النهي في القرآن عن اتباع الهوى، قال سبحانه ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ(
) وقال سبحانه ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﭼ (
) 

وقال سبحانه ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ(
) 
وقال سبحانه ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ    ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ       ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﭼ (
) فَنَهَت الآيات عن اتباع الهوى، وبينت مضاره، ومفاسده؛ التي تعم الأفراد والمجتمعات، فيفشو الظلم، ويسود الباطل، وتنتشر الفتن، فلا يهنأ الناس بعيش ولا استقرار.
وكما اشتمل الإعلام السياسي في القرآن على الأمر، والنهي؛ فقد اشتمل أيضاً على:  

2- الترغيب بذكر ثمرات ومحاسن السياسات المبنية على الشريعة الإلهية

كما في قوله تعالى ﭽ ﯠ  ﯡ    ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ     ﭼ(
)، وقال سبحانه ﭽ ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ         ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ(
). ففي هاتين الآيتين، إعلام من الله تعالى لعباده، أنهم إن اتبعوا تعاليم الكتب المنزلة عليهم، والتزموا أحكامها؛ فإنه يهديهم الصراط السوي، وينير لهم دروبهم، حتى يتحقق لهم الأمن، والأمان، والسلام في جميع مجالات حياتهم، ومعايشهم.  
وقال سبحانه ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ(
).وفي الآية تأكيد على المعنى السابق، وفيه الترغيب الكبير، والحث الشديد، على التمسك بالأحكام الربانية والشريعة الإلهية، وأن ذلك هو السبيل للفوز بتكفير السيئات ودخول الجنات في الآخرة، وتحصيل الخيرات، والبركات، والعيش الرغيد في الدنيا. والخطاب وإن كان موجهاً لأهل الكتاب، فهو عام لغيرهم، فقوله تعالى  ﭽﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭼ "يعني القرآن العظيم"(
)، وهو كتاب المسلمين ونحن أحق بذلك منهم، فإن تمسكنا به وحققنا ما اشترطه ربنا تبارك وتعالى عليهم فُزْنا بوعده الصادق الذي لا يتخلف، من الفوز والنعيم الأخروي، والاستقرار والسلام في الحياة الدنيا.
 وفي مثل هذا المعنى يقول سبحانه ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ    ﭼ(
).
وكما وقفنا على جانب الترغيب سريعاً، نقف هُنَيَّهة عند الترهيب في هذا الجانب:

3- الترهيب ببيان سوء العاقبة للمنحرفين والبغاة والظالمين 

ومن هذا قول الحق تعالى يحكي عن رهط ثمود المفسدين ﭽ ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ                  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ   ﮭﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ     ﯕ ﭼ (
). 
وقال سبحانه عن فرعون ﭽ ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ             ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ      ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﭼ(
). 
ومن هذا أيضا هذه الآيات الجامعات عن هلاك الظالمين قوله تعالى  ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ           ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ(
).فتضمنت الآيات ذكر سوء العواقب والحصاد المر الذي يحصده المتجبرون الظالمون، وأصحاب المكر السييء، من فقدان نعيمهم وملذاتهم وعقابهم في الدنيا، مع ما ينتظرهم من العذاب والنكال في الآخرة. وهذا كله عبرة لأولي الألباب، وعظة لمن كان له قلب حي شهيد.

ومن أساليب الإعلام السياسي في القرآن الكريم:

3- مدح الصفات الحميدة التي بنبغي التحلي بها للشخصية السياسية المسلمة

المعايير الأخلاقية، التي جاء بها القرآن الكريم، هي معايير ثابتة، لجميع المكلفين على تنوع وظائفهم وأعمالهم، ولكنها تزداد تأكيداً، في حق ولاة الأمر من الحكام، والوزراء، وسائر أصحاب الولايات. وقد تضمنت آي الكتاب العزيز، الإشارة والمديح لعديد من الصفات، يحتاج إليه بلا شك كل من له صلة بأمر الإدارة والحكم، وإصلاح شئون الأمة، ويجب أن يكون متصفاً بها، ملتزماً بمقتضياتها. ومن هذه الصفات: 
1- الإخلاص والتجرد:
ويُعَبَرُ عنها في عصرنا بـ ( النزاهة والشفافية ) فيحتاج كل السياسيِّين إلى التمتع بهاتين الصفتين لما لهما من تأثير هائل في اتخاذ القرارات، من دون التأثر بأغراض شخصية، أو ميل فكري، بل تكون مصلحة أمته واستقرارها هدفه في كل الأحوال. 
ومن ذلك قوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ﭽ  ﯴ  ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﭼ(
). 

وقوله سبحانه على لسان نوح ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﭼ (
). 
وقوله سبحانه على لسان شعيب ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﭼ (
).وتمتع السياسي بهذه الصفات يكسبه ثقة الآخرين،ويرفعه فوق مستوى الشبهات، ويساعد على قبول أطروحاته في شئون الأمة.

ومن الصفات الضرورية أيضاً

2- العدالة
" وهي عند الفقهاء عبارة عن التحلي بالفرائض والفضائل ، والتخلي عن المعاصي والرذائل ، وعما يخل بالمروءة أيضاً "
. 
إنها هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ ، تَحُثُّ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى، وَالتَّحَاشِي عَنْ الرَّذَائِلِ الْمُبَاحَة. 

وأما الفاسق وهو المتابع لشهوته المؤثر لهواه من ارتكاب المحظورات والإقدام على المنكرات فلا ينبغي السماح لمثله بممارسة العمل السياسي لأن المراد هو مراعاة النظر للمسلمين والفاسق لم ينظر في أمر دينه فكيف ينظر في مصلحة غيره. وقد نهى الله - تعالى - عبده داود - عليه السلام – عن اتباع الهوى والميل عن الحق فقال له ﭽ ﯷ   ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﭼ
. والمؤثرون لأهوائهم مضيعون لعدالتهم، ضالون عن سبيل المروءات.

كما أنه - سبحانه - حين رتب الفدية على صيد البر للمحرمين بالحج أو العمرة أمر أن يكون الحكمان من ذوي العدالة فقال - جل وعز - ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ        ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ
. 
وحين أمر باتخاذ الشهود في الطلاق، والمعاملات المالية، اشترط فيهم العدالة، قال - تعالى - ﭽ ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﭼ
. 

وقال - سبحانه - ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﭼ
. 
فإذا اشترط رب العالمين العدالة والرضا فيمن يحكم في آحاد المسائل، أو يشهد في معاملة من المعاملات؛ فاشتراطها - العدالة - فيمن يلي أمور المسلمين جميعاً، ويرعى شئونهم، أولى، وأحق.

ت-  العلم
وهي صفة لازمة لمُتَوَلِّي أمراً عاماً يستطيع به التمييز في الأمور، وتدبير شئون الرعية، ومعرفة الحلال والحرام، ونجد الأثر الفادح، والعاقبة المريرة، حين تصدر الجهال، وساد الرويبضة، وسفهاء القوم. 
ولهذا نرى الصديق يوسف عليه السلام يسوق مسوغات تعيينه قائلاً، فيما حكاه ربنا تعالى ﭽ ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭼ(
). ويأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالرجوع لأهل العلم المُسْتَنْبِطين، من أهل الحل والعقد ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ  ﮩﭼ(
) 

وبعث اللهُ تعالى طالوتَ ملِكاً، على بني إسرائيل، فلما استنكروا ذلك لفقره، قيل لهم ﭽ  ﮨ    ﮩ  ﮪ      ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﭼ (
)، فبالعلم تقوم الحضارات، وتتقدم الأمم، وتمتع السياسيين بالعلم، يفتح لهم آفاق التخطيط الحسن، وتقدير الأمور، فيكثر صوابهم، ويقل خطأهم. ومن الصفات التي يلزم القائمين على أمور الحكم التحلي بها:  

3-  القوة والأمانة
من لوازم الشخصية السياسية المسلمة، التمتع بالقوة في الحق، وفي الدفاع عن مصالح أمته، وليس القوة الباطشة الظالمة، فإنها مذمومة، لا يليق بمسلم فضلا عن ولاة أمورهم أن يتلبس بها، وأما الأمانة فإنها عماد الشخصية المسلمة، ولا عجب أن شهرة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت ( الأمـيـن )، أمانة يقوم بها بتحمل تبعات مسئوليته، ويؤديها على الوجه الأتم والأكمل. وفي القرآن نقرأ قول جليس سليمان عليه السلام ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﭼ(
) ، وقول ابنة الرجل الصالح من مدين ﭽ ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﭼ(
) وأبلغ من ذلك كله أمر الله تعالى لنبيه يحيى عليه السلام ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ(
) وبغير هاتين الصفتين، تصبح الشخصية السياسية، مسخاً، بغيضاً، لا يؤتمن على مصلحة نفسه، فضلاً عن أن يكون ولياً لأمر، متحملاً للمسئولية.  
ومن الصفات اللازمة للمتصدر للشأن العام:

4- الصدق 
وهذه الصفة – خاصةً - كانت شعار دعوته عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ﭽ ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭼ(
) ، وبه أمر الله تعالى عباده المؤمنين فقال سبحانه ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭼ(
)، ونحن المسلمين أولى الناس بلزوم هذا الخلق الحميد، في جميع معاملاتنا، وعلى كل المستويات، كي تشيع الثقة، والاطمئنان، ويتحقق الخير للمجتمع كله، قال سبحانه ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ     ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ(
).
ومن الصفات اللازمة للشخصية القائمة بالشأن العام:

ج-الرحمة
الناس دوما بحاجة لكنف رحيم، يتفقد حاجاتهم، ويسعى في مصالحهم، يتقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، رفيق في القول والعمل، لا يتنطع ولا يتشدد فيخرجهم من يسر الإسلام، وسماحة القرآن، إلى الحرج والعنت. وقد برزت هذه الصفة أعظم بروز في شخصيته ورسالته - صلى الله عليه وسلم -   فقال الله - تعالى - له ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ     ﭼ
. وبهذا الأسلوب، وما فيه من القصر، والحصر، يتبين للقارئ أن لُبَّ دينه، ودعوته، وشريعته - صلى الله عليه وسلم - هي الرحمة، حتى قال - صلى الله عليه وسلم -  " يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة "
.
وقال - عز وجل - له ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ
.
وقال - سبحانه - له ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ
. أنها الرحمة، لا تأتي إلا بخير، تعزز أجواء الأخوة، والتكافل، والمحبة في المجتمعات، وأحب الحكام إلى الناس أرحمهم بهم ، وأيسرهم عليهم، وهكذا كانت قيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله - تعالى - واصفاً إياه ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﭼ
. وكان يقول  - صلى الله عليه وسلم – ( الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحكم من في السماء ) 
.  وكذلك يجب أن يكون الحاكم رحيماً بالناس، رفيقاً في أحكامه، يحملهم على الحق بأيسر السبل، وأبعدها عن الحرج والعنت.
د- التواضع

خلق جليل، لا يحسنه، ولا يتصف به إلا نبيل، يعرف حقيقة نفسه وأصله ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ
. فيعرف هذا فيلزم سلوك عباد الرحمن ﭽ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ              ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ
. من أجل ذلك ينبغي أن يكون العبد، أي عبد، متواضعاً، معرضاً عن الكبر والمستكبرين، ويظهر هذا الخلق العظيم فيما قصَّه القرآن علينا في قصة سليمان عليه السلام حيث يقولﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ  ﭻ             ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ
. نعم إنه التواضع لله تعالى العزيز وحده، بينما جمع الله له كل هذا الملك، إذا بسليمان في الدرجة القصوى من التواضع، ينكر أي فضل له، وينسب الفضل كله، والمِنَّة أجمعها لله رب العالمين.
هذا التواضع هو الحامل على قبول كلام الهدهد المتفاخر بأنه يعرف ما لا يعرفه سليمان  ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ    ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﭼ
. فلم يعنفه، ولم يعاقبه، بل قال له بكل تواضع ﭽ   ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ        ﮎ  ﮏ  ﭼ
. 
وبهذا التواضع أُمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحيا بين الناس فقال - تعالى - ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳﭼ
. وقال - سبحانه -  ﭽﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ ﭼ 
. وخفض الجناح " المراد به: التواضع، واللين، مأخوذ من خفض الطائر جناحه على فرخه، إذا غطاه وضمه إليه "
.
فكان - عليه الصلاة والسلام - قدوة الناس، وأسوتهم، ومضرب المثل في التواضع، وإن أولى من يجب عليه الاتصاف بهذه الصفات الجليلة هم ساسة المسلمين  وولاة الأمور، فهم أيضاً محط أنظار الناس، ومحل الاقتداء من الآخرين. وهم أحوج الناس للزوم التواضع؛ كي لا يصابوا بأمراض الكبر، والعُجْب، وحتى لا ينعزلوا عن الناس، وينصرفوا عن مشاكلهم.

· الحزم والحسم
ويعني هذا اتخاذ القرار بالفعل، أو الترك، بعد إعمال العقل والتفكير، وتحتاج سياسة الأمم إلى قدر كبير من الحزم والحسم، ولا تحتمل مقدرات الشعوب التردد، في اتخاذ القرارات الحاسمة، حتى صار التردد في اتخاذ القرار من أمارات فشل سياسة الدولة. ومن أمثلة الحزم في القرآن موقف سليمان - عليه السلام - من الهدهد المتغيب بدون إذن. قال الله - تعالى - ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ     ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﭼ
. فرغم نشاط الهدهد الكبير في خدمة سليمان - عليه السلام – إلا أن الحزم الذي يؤاخذ به هو الحزم اللائق بمثل موقعه ومسئولياته، فلابد لغيابه من حجة ظاهرة، وإلا فالعقاب حاضر ناجز. 
وموقف آخر لسليمان - عليه السلام – حين أتوا إليه بالأموال، والهدايا من مملكتهم الغنية، يردهم - عليه السلام – بحزم وحسم ويقول لهم بوضوح ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ               ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ     ﭭ   ﭮ  ﭼ
. 
والحزم لا يعنى ألا يستفيد العاقل من مشاورة من يثق فى نصحهم ؛ لأن المشاورة تضىء له جنبات الموقف، ثم هو بعد هذا صاحب القرار الذى سيتحمل مسئوليته ، ولذا وجدنا فى القرآن الكريم أُمِرَ نبينا - عليه الصلاة والسلام – بهذا الحزم، والحسم،  فقال الله - تعالى - له ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ
. 
فلا تردد بعد المشورة، واستبيان الأمور، بل عمل جاد، وسعي مستمر ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯ  ﭼ
.
وببيان هذه الصفات الرئيسة، التي ينبغي أن تكون متوفرة، جلية في الساسة المسلمين ومن يتبوأ هذه المراكز الكبيرة، والمكانات الخطيرة، نختتم هذا المبحث الوجيز (
.)، ولله الحمد، وعليه اعتمادي.
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�-  موسوعة العلوم السياسية، مجموعة مؤلفين، إصدار جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ص102 


�-  المصدر نفسه. 


�-  سورة الأنعام من الآية 57، وسورة يوسف من الآيتين 40 و67


�-  تفسير السعدي / 551


�-  سورة الأعراف. آية: 54


�-  سورة القصص. آية: 70 


�-  سورة القصص. آية 88


�-  تفسير السعدي / 871 


�-  سورة المائدة. آية 50


�-  تفسير ابن كثير 2 / 94 - 95 


�-  سورة آل عمران. آية 103


�-  سورة الأنفال. آية 63


�-  تهذيب سيرة ابن هشام . الأستاذ عبد السلام هارون. ص 134 و 135. دار البحوث العلمية بالكويت 1976م، الرحيق المختوم. لصفي الرحمن المباركفوري. ص 186: 188.دار المؤيد للنشر والتوزيع بالرياض. 2004م


�-  سورة الأنبياء. آية 92


�-  سورة الأنفال. آية 46


�-  سورة الحجرات. آية 10


�-  سورة النور. آية 55


�-  تفسير ابن كثير 3 / 401 - 403 


�-  نفسه. 3 / 403


�-  سورة الأعراف. آية: 128


�-  سورة الأعراف. آية: 137


�-  سورة السجدة. آية: 24


�-  مقال على موقع القرضاوي
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�-  فوائد التكرار بتصرف من الإتقان للسيوطي 5 / 1648 – 1649.


�-  مستفاد من التفسير المنير. د وهبة الزحيلي . 3 / 126- 135. ط دار الفكر – دمشق 2005


�-  سورة النساء. آية: 58- 59 


�-  تفسير السعدي / 227- 228.


�-  سورة البقرة. آية: 283 .


�-  سورة المؤمنون. آية: 8-11 .


�-  رواه أبو داود عن أبي هريرة. باب : الرجل يأخذ حقه من تحت يده 3/804.رقم الحديث 3534.  


�-  رواه أحمد.عن أنس بن مالك ص / 378 رقم الحديث / 12410.ط/ بيت الأفكار الدولية. 1998م


�-  رواه البخاري. كتاب الإيمان. باب علامة المنافق. ص / 30. رقم الحديث / 33، رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب خصال المنافق. ص / 32. رقم الحديث / 59. كلاهما عن أي هريرة.   


�-  سورة الأنفال. آية: 27 .


�-  تفسير السعدي / 227- 228.


�-  سورة ص. آية: 22


�-  سورة المائدة. آية: 42


�-  سورة النساء. آية: 135.


�-  سورة المائدة. آية: 8 


�-  تفسير ابن كثير  1/ 752.  


�-  سورة النحل. آية: 90 


�-  تفسير السعدي / 614- 615


�-  تفسير السعدي / 227- 228.


�-  أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير. باب يقاتل وراء الإمام ويُتقى به. ص 567. رقم الحديث 2957، ورواه مسلم. كتاب الإمارة. باب طاعة الإمام .ص 527 رقم الحديث 1835. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


�-  سورة النساء. آية: 80


�-  سورة آل عمران. آية: 32 


�-  سورة الأنفال. آية: 20 


�-  سورة النور. آية: 54 


�-  سورة محمد. آية: 33 


�-  سورة الأحزاب. آية: 70 - 71 


�- سورة النمل. آية: 29- 35


�- سورة النمل. آية: 29- 35


�- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. العلامة د يوسف القرضاوي ص / 129- 130


�-  لا يتسع البحث، بل وليس محلاً للروايات هائلة العدد، متعددة الحكايات، الواردة في شأنهما عليهما السلام، ويمكن مراجعة تفسير الطبري كمثال في مواضع منها: 2 / 1460 وما بعدها و 8 / 6271 وما بعدها و 8 / 6977 وما بعدها.


�-  سورة البقرة. آية: 251.


�-  سورة ص. آية: 17 : 20.


�-  سورة ص. آية: 26.


�-  سورة الأنبياء. آية: 80.


�-  سورة النمل. آية: 16 و 17.


�-  سورة النمل. آية: 27 و 31.


�-  سورة ص. آية: 30 : 39.


�- سورة الكهف. آية: 83- 84


�- سورة البقرة. آية: 258


�-  تفسير البغوي. 1 / 273 و 274.


�-  من الميرة وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. المعجم الوسيط 2 / 839


�-  تفسير الطبري 2 / 1505: 1510. وفيه بعض التفاصيل الأخرى من خلال الروايات المذكورة بهذه الصفحات.


�-  سورة القصص. آية: 4.


�-  سورة القصص. آية: 38 : 40.


�-  سورة النازعات. آية: 17 : 25.


�-  سورة الأعراف. آية: 109 : 112.


�-  سورة الأعراف. آية: 127.


�-  سورة الزخرف. آية: 48.


�-  سورة النمل. آية: 52.


�-  سورة المائدة. آية: 1 


�-  تفسير السعدي. ص / 277 بتصرف.


�-  سورة النحل. آية: 91 


�-  تفسير السعدي. ص / 615 


�-  الموسوعة الفقهية الكويتية. مادة: بيعة.  9 / 274. بتصرف. 


�-  سورة الفتح. آية: 10 


�-  سورة الفتح. آية: 18 


�-  تفسير ابن كثير. 4 / 236- 237. بتصرف


�-  رواه البخاري. كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمامُ الناس. رقم الحديث/ 7199. ص / 1374، ومسلم. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية. رقم الحديث 1709. ص / 529.


�- مستفاد من ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. العلامة د يوسف القرضاوي ص / 125- 126


�-  سورة آل عمران . آية: 159


�- تفسير ابن عطية. المحرر الوجيز. ص / 376. ط دار ابن حزم – بيروت. 2002م. ( في مجلد واحد)


�- تفسير القرطبي. 4 / 161. ط دار الكتب العلمية – بيروت. 1988م


�-  سورة الشورى . آية: 38


�-  الموافقات. للإمام الشاطبي. 2/ 291. ط دار ابن عفان – السعودية – الخبر 1997. بتحقيق الشيخ مشهور حسن .


�-  سورة النجم. آية: 23 


�-  سورة النجم. آية: 2- 4  


�-  الهوى وأثره في الخلاف. د عبد الله الغنيمان  ص / 11- 12 بتصرف. دار ابن الجوزي – الرياض. 1429هـ 


�-  سورة النساء. آية: 135 


�-  سورة ص. آية: 26 


�-  سورة المائة. آية: 48 


�-  سورة المائدة. آية: 49 


�-  سورة النساء. آية: 174- 175 


�-  سورة المائدة. آية: 15- 16 


�-  سورة المائدة. آية: 65- 66 


�-  تفسير ابن كثير 2 / 110


�-  سورة الأعراف. آية: 96 


�-  سورة النمل. آية: 49- 52 


�-  سورة القصص. آية: 39- 42 


�-  سورة العنكبوت. آية: 38- 40 


�- سورة الأنعام. آية 90


�- سورة يونس. آية 72


�- سورة هود. آية 88


�- رضا، محمد رشيد. الخلافة. ص / 24 . الزهراء للإعلام العربي. مصر. القاهرة. بدون رقم طبعة، وسنة النشر. 


�- سورة ص، آية: 26.


�- سورة المائدة، آية: 95.


�- سورة البقرة، من الآية: 282.


�- سورة الطلاق، من الآية: 2.


�- سورة يوسف. آية 55


�- سورة النساء. آية 83


�- سورة البقرة. آية 247


�- سورة النمل. آية 39


�- سورة القصص. آية 26


�- سورة مريم. آية 12


�- سورة الزمر. آية 33- 34


�- سورة التوبة. آية 119


�- سورة محمد. آية 29


�-  سورة الأنبياء. آية: 107.


�-  رواه الحاكم في المستدرك. 1 / 91. كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث رقم / 100. ط1. دار الكتب العلمية – بيروت 1411هـ / 1990 م. وصححه الألباني. صحيح الجامع 1 / 463. حديث رقم 2345.  


�-  سورة آل عمران. آية: 159.


�-  سورة الأعراف. آية: 199.


�-  سورة التوبة. آية: 128.


�-  رواه الترمذي 2 / 180. كتاب البر والصلة. باب ما جاء في رحمة المسلمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. حديث رقم / 1929.، وصححه الألباني. صحيح الترمذي 2 / 180. حديث رقم 1569. ط1. المكتب الإسلامي. بيروت. 1408ه / 1988م.     


�-  سورة المؤمنون. آية: 12.


�-  سورة الفرقان. آية: 63.


�-  سورة النمل. آية: 16.


�-  سورة النمل. آية: 22.


�-  سورة النمل. آية: 27.


�-  سورة الحجر. آية: 88.


�-  سورة الشعراء. آية: 215.


�-  التفسير المنير. 7 / 376 .


�-  سورة النمل. آية: 20 - 21.


�-  سورة النمل. آية: 36 - 37.


�-  سورة آل عمران. من الآية: 159.


�-  سورة التوبة. آية: 105.


�-  للباحث رسالة دكتوراه حول الحكم وسياسة الأمة في القرآن الكريم، وفيها بيان وتوسع لكثير من نقاط هذا البحث الوجيز، والرسالة في طور إعدادها للنشر بتيسير الله وتوفيقه.
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